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  حداثية الكتابة والأدلجة  روايات الطاهر وطار بين قيود

 نورة بعيو
 )الجزائر(تيزي وزوجامعة 

  
ملامــح الحداثــة فــي روايــات الطــاهر وطــار لا يمكــن حصــرها فــي جانــب محــدد، وذلــك بســبب تفــرع هــذه /إن معــالم

مــرة كــان وطــار يجــرّب طريقــة جديــدة فــي الإبــداع الروائــي، ويفاجئنــا الملامــح فــي كــل نــص روائــي جديــد يكتبــه، ففــي كــل 
ـــده ـــف، وهنـــا مكمـــن الحداثـــة عن ـــى مســـتوى المنظـــور. بالمغـــاير والمختل الرؤيـــوي / إلاّ أن هـــذا التمظهـــر اتّضـــح أكثـــر عل

تغريــب التلاعــب بــالزمن و : والإيــديولوجي مقابــل المســتوى التقنــي والجمــالي الــذي انصــب هــو كــذلك فــي أطــر محــددة مثــل
وأخيــرا  ،المكــان، وتوظيــف مختلــف الأشــكال التعبيريــة الأدبيــة وغيــر الأدبيــة، وكــذلك اللجــوء إلــى تقنيــة التنــاص والمنــاص

  .(1)"قصيد في التذلل"اشتغاله المميز على اللغة الروائية وخاصة في روايته الأخيرة 
  :الموضوع إلى عنصرين بارزين هما ولتحليل هذه العناصر والتدليل عليها بشواهد مناسبة ارتأينا أن نقسم

  :رؤية الواقع والتوجه الإيديولوجي في نصوص وطار الروائية -أولا 

: إن العديد من المصطلحات والإجراءات النقدية المعاصرة قد ارتبطت بشكل واضـح ومسـتمر بجـنس الروايـة مثـل
الــــخ ... سوســــيولوجية المضــــامن -الضــــمنيالمؤلــــف  -التعدديــــة الصــــوتية -الســــرد -الإيديولوجيــــة -الســــياق -المرجعيــــة

فـــالمتتبع للكتابـــة الروائيـــة الوطاريـــة يلاحـــظ أنهـــا تتناســـب ومراحـــل تاريخيـــة معينـــة، فانطلاقـــا مـــن الســـبعينيات إلـــى أواخـــر 
  .التسعينيات، نلمس هيمنة النقد الاجتماعي، الذي كان مهما في مرجعية الكتابة كمنطلق وكهدف في الوقت نفسه

يجعـــل أجيـــالا متعاقبـــة تقـــرأ هـــذه الروايـــات قـــراءة مختلفـــة، ذلـــك أن جيـــل بدايـــة الألفيـــة يقـــرأ روايـــة ولربمـــا هـــذا مـــا 
كما قرأهمـا جيـل السـبعينيات، والأهـم هـو أنهـا تقـرأ، لمـاذا؟ لأن هنالـك تقاطعـا بـين الأجيـال يعـود  (3)"الزلزال"أو  (2)"اللاز"

التـاريخي المفعّـل لجماليـة الـنص  -لى العنصر الاجتمـاعيإلى العنصر الجمالي المؤثر في هذه النصوص، والذي قام ع
  .الروائي

لقــد تميّــزت المرحلــة الأولــى لكتابــات وطــار بانتشــار الفكــر الاشــتراكي الــواقعي فــي الأدب الجزائــري بكــل أبعادهــا 
طـــور النقـــد الإنســـانية، وهـــذا مـــا أســـهم فـــي تعميـــق التفاعـــل الإيجـــابي بـــين الإبـــداع الروائـــي والمحـــيط الخـــارجي، وهكـــذا يت

نصي بكل تناقضاته وصراعاته هو الذي يحقـق المتعـة الجماليـة، وبالتـالي فكـل -الجمالي من منطلق جدلي وكأن الخارج
  .ما هو جمالي إيديولوجي

 يقــاظلقــد اهــتم وطــار بــالمكون الإنســاني والاجتمــاعي الملــيء بالنقــائص والتغيــرات، باحثــا عــن طرائــق تجــاوزه كإ
يــر إلــى مــا هــو أفضــل حلــم الجماعــات الكادحــة والمحرومــة فــي المجتمــع، فهــذا الاهتمــام دفــع الضــمير الجمعــي لأن التغ

بوطــار إلــى اســتثمار بعــض التقنيــات الروائيــة لخدمــة المنظــور الإيــديولوجي، كالشخصــية الحكائيــة التــي لا تعــود قيمتهــا 
ملامحهـا المعنويـة والإيديولوجيـة كمـا أكـد الفنية إلى موقعها الاجتماعي التاريخي بل إلى قـدرة المؤلـف وذكائـه فـي تحديـد 
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بــل إن وطــار يقولــب مختلــف شخصــياته ضــمن مبــادئ الواقعيــة الاشــتراكية ليحقــق  ،(4)ذلــك الناقــد الروائــي وســيني الأعــرج
الشــعب الجزائــري عنــدما / يجعــل الشخصــية المحوريــة تتحمــل كــل أعبــاء وهمــوم الجماعــة " الــلاز"ففــي روايــة « جماليتهــا 

  .(5)»قدرة فنية فائقة مختلف العلاقات القائمة بين الشخصية والمجتمع يصور بعمق و 
وعليه فإن جمالية الكتابة الروائية عند وطـار تختـزل فـي قدرتـه علـى هضـم المضـامين الاجتماعيـة بكـل صـراعاتها وسـلبياتها 

زائريــون فــي هــذه المرحلــة كــانوا فــالروائيون الج« وفــق منظــور الواقعيــة الاشــتراكية، وخصوصــا فــي فتــرة هيمنــة الحــزب الواحــد 
علــى الصــعيد الإيــديولوجي أبنــاء عصــرهم فــي الغالــب يســاريين متشــعبين بقــيم الفكــر الاشــتراكي، التــي لــم تكــن ملكــا للمبــدع 

الأمـــر الـــذي يجعـــل القـــارئ لروايـــات وطـــار يقـــف عنـــد بعـــض  .(6)»وكـــان يوظفهـــا فـــي خطابـــه الســـردي الموجـــه للمجتمـــع 
تتناسب وهذا التوجه الفكري والإبداعي عنده، ولعـل الإجـراء الأنسـب فـي رأينـا هـو مصـطلح رؤيـة الإجراءات النقدية التي 

العالم الذي اعتمدته سوسيولوجيا النقد الجدلي من خلال منهج البنيوية الشكلانية للوسـيان غولـدمان، الـذي ذهـب إلـى أن 
والأحاسيس التي تهـيمن علـى فئـة بشـرية تعـيش  مبدع معين هي عبارة عن مجموع الأفكار/ رؤية العالم في أعمال كاتب

  .أوضاعا اقتصادية واجتماعية متشابهة هي بمثابة موقف إيديولوجي يتعارض مع فئة أو فئات أخرى
 -بدايــة الســبعينات–وللكشــف عــن هــذه الرؤيــة فــي كتابــات وطــار يمكــن العــودة إلــى المرحلــة التــي أُبــدعت فيهــا   

يرتكـز حلـم " الـلاز"ففـي روايـة  ،(8)"عـرس بغـل"ووصـولا إلـى  (7)"الحـوات والقصـر"و" الزلـزال"إلى " اللاز"وأواخرها أي من 
وأتباعـه " زيـدان"الطاهر وطار على ضرورة تغيير الأوضـاع عبـر تلـك القناعـة الفكريـة والإيديولوجيـة التـي سـيطرت علـى 

الـذي تأكـد فـي العبـارة التـي كـان يرددهـا  بشكل متباين، ربما بسبب تفاوت درجة اسـتيعاب كـل واحـد للموقـف الإيـديولوجي
ودلالتهـا تـوحي جزئيـا بانتشـار الـوعي الطبقـي بـين الأوسـاط  الشـعبية ." ما يبقى في الوادي غيـر حجـاره": "اللاز"و" حمو"

  .المحرومة والمهمشة، مستفسرة عن مصير هاته الفئات بعد الاستقلال
ينطلـق ". الحـوات والقصـر"ذه قـد أخـذت منحـى إيـديولوجيا فـي علما أن الرؤية عنده أو لنقل فـي رواياتـه الأولـى هـ

وطار من الحاضر المتعفن والمزيّف إلـى عـالم تخييلـي يرتكـز علـى الأسـطورة والحلـم بهـدف الحريـة والتغييـر لـذلك يجعـل 
 -القصـرالحـوات و –أبطاله يتجاوزون كل العقبات، رافضين مختلف أشكال الفشل والاستسلام مثلما فعل في هـذه الروايـة 

يقود مسيرة باتجاه قصر السلطان الذي يرمز لتطلعات الجمـاهير الكادحـة، فهـو ذهنيـا يحمـل مشـروعا " علي الحوات"فالبطل 
  . للوحدة الشعبية ضد الاستلاب الفكري والقهر الاجتماعي

ـــزال"أمـــا فـــي روايـــة  ـــانو "الزل ـــي الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال، بطلهـــا إنســـان عـــاقر، يـــرفض ق ـــورة ، فيصـــور الروائ ن الث
انهيــار عــالم وقيــام آخــر جديــد، فيشــعر بزلــزال نفســي " بــولأرواح"لقــد عــايش . الزراعيــة، ســلاحه فــي ذلــك الشــرعية الدينيــة

ــه  ــم يعرفــه، / عنيــف إثــر الصــراع الــذي يســتجد بينــه وبــين قــوى معارضــة ل أي بــين الحاضــر الغريــب المفــروض الــذي ل
د، يـدعو لأن تُصـاب مدينـة قسـنطينة بزلـزال يـأتي علـى كـل شـيء، وماضٍ رجعي ولى، يفشل في تقبل هذا الوضع الجديـ

  .كما يفكر في أن يقذف بنفسه من أعلى الجسر
إن خطـاب الزلــزال يقــرّ بنهايـة طبقــة الإقطــاع ومــلاك الأراضـي، فهــي عقيمــة لا يمكنهــا أن تسـتمر مــع الأجيــال الصــاعدة 

الــوعي / ينتقــل وطــار مــن البطولــة الجماعيــة" عــرس بغــل"وفــي أواخــر الســبعينات ومــع إبــداع روايــة . المبشــرة بــوعي جديــد
يكوّن لنفسه عالمًا . وليس كموقف من المجتمع" الحاج كيان"الجمعي إلى البطولة الفردية التي تتواجد في ذاتية شخصية 
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 خاصًا به عندما يتردد علـى المقبـرة ويعـيش عزلـة واضـحة عـن وسـطه الاجتمـاعي فـي بحثـه الـدؤوب عـن الحقيقـة يحـاور
  .الموتى بواسطة استحضار بعض الرموز التاريخية العربية كالمعتصم والمنتصر وخولة أخت سيف الدولة وغيرهم

من واقعه المأساوي المتأزم إلى الماضي بطريقـة سـاخرة موازيـا بـين مـاضٍ مسـتقر مجيـد " الحاج كيان"بهذا يهرب 
حافــة الجــرف، الأجــراف تهــوى هــم أيضــا يهــوون،  ملايــين البشــر يقفــون علــى« : وراهــن فوضــوي متــدهور، يقــول الســارد

إن  (9)».الجميـع فـي الهاويـة، والجميـع ضـد الهاويـة... المواقع تختلف، بعضهم يغمره التراب، بعضهم في أسفل السـافلين
تكشـف قسـاوة المجتمـع الجزائـري وتصـدع بنيتـه، مدلّلـة علـى ذلـك بـالهلاك والانـدثار اللـذين " عـرس بغـل"عمق الرؤية في 

  .رض لهما أغلب الشخصياتتتع
يواصل الطاهر وطار تجربته في تحـديث الكتابـة الروائيـة حاملـة الرؤيـة التـي  (10)الكتاب الثاني/ في رواية اللاز 

الكتـاب الأول، وذلـك عنـدما يتطـرق إلـى وضـعية الثـورة بعـد الاسـتقلال مـن خـلال بـروز الحركـة " / الـلاز"بدأها في نـص 
ـــة"ديولوجيـــة مُمثلـــة الطلابيـــة ذات القناعـــة الإي ـــديني " ثريـــا"الطالبـــة الشـــيوعية و" بجميل اليســـارية المتطرفـــة مقابـــل الفكـــر ال

المتعصب الذي حاول أن يجهض مبادئ الثورة الزراعية التي استلهمت أسسـها الإيديولوجيـة مـن الفكـر الاشـتراكي، يقـول 
ط والــذات، انعتقــت تمامًــا، حتــى بلغــت حــد إنــك يــا جميلــة منتصــرة، قهــرت الظــروف والمحــي« : الســارد علــى لســان جميلــة

إعتـاق الجزائـري مـن الاسـتغلال . النضال من أجل إعتاق غيرك، إعتاق الجزائر من هيمنة الإقطاع وتسـلط الاسـتغلاليين
  .والظلم والعنف

بـــلا تـــردد ولا خـــوف ولا  لهـــا الشـــجاعة الكافيـــة، لترفـــع عقيـــدتها...مناضـــلة، إنـــك مناضـــلة، مناضـــلة رفيقـــة يـــا جميلـــة« 
  إيه شعبية ثورة زراعية  :خجل

  إيه شعبية تسقط الرجعية
  إيه شعبية ثورة اشتراكية

  .(11)»ما أروع ذلك، آه ما أروعه
ما شكلت همزة  وصل أو محطة رابطـة وقـف الطـاهر وطـار فيهـا ليـودع ولـو نسـبيا تجربتـه وأخيرا هناك نقطة، ربّ 

الأولى حيث هيمن المضمون الإيديولوجي الاشتراكي على أغلب نصوصه، فكـان المنطلـق خـارج نصـي، أمـا فـي أواخـر 
ابـــة تعتمـــد المنولـــوج كقنـــاة حـــاول أن يمـــارس نوعـــا خاصـــا مـــن  الكت (12)"تجربـــة فـــي العشـــق: "الثمانينيـــات، وبإبـــداع روايـــة

البطــــل عــــانق مــــن خلالهــــا الأســــطوري بالتــــاريخي / رؤى تخــــص الــــراوي / لإرســــال خطــــاب معــــين والتعبيــــر عــــن رؤيــــة 
وكـأن بالطـاهر وطـار يـدرك  أن الـراهن . والإيديولوجي وكل هذا بالإشاعات والمغالطات في ظل مطلقيـة زمنيـة للحاضـر

لـم يعـد يفـرق بـين الحقيقـة والـوهم، وبـين الخطـأ والصـواب، ثـم بـين  1988أكتوبر الجزائري، ولا سيما بعد أحداث  خمسة 
الخ من المفاهيم التي أضحت غير مقنعـة لجزائـر حققـت العديـد مـن المكاسـب بعـد ... الوطني الحقيقي والوطني الهجيني

تجربـة "يصـعب علـى قـارئ  ممـا. لذلك نجده عاشقا من نوع مغاير على صعيد الحـب والإبـداع وكـذلك الكتابـة. الاستقلال
  .الإمساك بكل خيوط القصة" في العشق
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إذن بــدأت خيــوط الرؤيــة الأولــى تتلاشــى عنــد وطــار، حيــث صــار يتعامــل مــع معــالم أخــرى فــوق واقعيــة وإن كــان 
الواقــع المعــيش وفــي كــل مــرة يتخفــى وراء عتبــة العنــوان تــارة، والأســطورة والأجــواء الصــوفية وكــل مــا يمكــن اســتلهامه مــن 

  .لمصادر التراثية والشعبية المحلية والعربية وكذا العالمية تارة أخرىا
ــــك فــــي نصــــه  الشــــمعة "ونلاحــــظ هــــذا التوجــــه مــــع بدايــــة العشــــرية الحمــــراء والســــوداء مــــن القــــرن الماضــــي، وذل

قــف التــي اعتمــدت المراوغــة الفكريــة ولجــوء الكاتــب إلــى عــالم الصــوفية عبــر جــدال عميــق بــين مشــاعر مث (13)"والــدهاليز
ولربما كان هدف وطار من هذه المناظرة البحث عن مصداقية قناعـات . ومهندس مختص في النفط وهو قيادي إسلامي

كـل طـرف علـى حـدة حتـى يتوقـف جريـان بحـر الـدم فــي جزائـر التسـعينيات وإيجـاد حلـول  منطقيـة وواقعيـة تقتنـع بهـا كــل 
  .الفئات الشعبية ويتجسد الأمن الاجتماعي لكل الأفراد

ن وسع وطار رؤيته السابقة، بإضفاء البعد القـومي والإنسـاني، وذلـك لمـا يستشـرفه مسـتقبلا مـن تحـولات محليـة وإ 
مـن واشـنطن بعـد خطـاب ملـيء " عبـد الـرحيم"وعالمية يقودها الاشتراكيون أو المعسكر الشـرقي كمـا أكـدت ذلـك شخصـية 

ســيداتي ســادتي، وردنــا قبــل « ســتقبل للعمــلاق الأصــفر بالاســتياء حــول مصــير العــرب والأوروبيــين والأمــريكيين، لأن الم
  .قليل أن وزراء دفاع الصين وكل الدول الأسيوية مضافا إليها روسيا، شرعوا في اجتماعات تكتنفها السرية التامة

 ومعلوم أن العملاق الأصفر لا يهمله الألمان من حساباتهم السياسية، لم يعلن عن موقفه مما حدث ويحدث بعـد
  .(14)»المراقبون في هذا الاجتماع خطوة نحو تشكيل جبهة شرقية تتمتع بكل إمكانات الردع والدفاع والهجوم ويرى 

ومــن يمكــن تأكيــد هــذه الملاحظــة هــي أنّ الروائــي الطــاهر وطــار بقــي متشــبثا برؤيــة تفاؤليــة أقامهــا علــى مبــادئ 
يــة والظلــم والتمييــز الاجتمــاعي، لــذلك نجــده يلجــأ إلــى الفكــر الاشــتراكي الــذي يحقــق العدالــة لكــل البشــر والمنــاهض للفردان

عــوالم غيــر واقعيــة يلــتمس فيهــا طهــارة الــنفس الإنســانية باحثــا عــن مصــادر الحــب النقــي، داعيــا االله أن ينجــي العبــاد مــن 
يــا كــافي الألطــاف نجنــا ممــا «  (15)"الــولي الطــاهر يرفــع يديــه بالــدعاء"كــوارث علــى وشــك أن تقــع وخاصــة فــي روايتــه 

  .(16)»نخاف
الـولي الطـاهر "و" الـولي الطـاهر يعـود"و" الشـمعة والـدهاليز: "ومن هنا يمكن للقارئ أن يسـتجمع الروايـات الـثلاث

ويقرأها على أنهـا ثلاثيـة، حيـث أن التوجـه الإيـديولوجي للطـاهر يصـب فـي الإطـار نفسـه، هـو القـراءة " يرفع يديه بالدعاء
وإذا . ف تعريته وتغييره، وسيلته في ذلك العزلـة والاخـتلاء مـع الـذات للتأمـل والـدعاءالنقدية للراهن المحلي والإنساني بهد

توقفنا عند التقنيات التي اعتمدها الروائي من أجل إيصال خطابه، فإنه يمكن القـول إنهـا تنـدرج فـي الخـط الحـداثي الـذي 
هل حاول وطار مـع غيـره مـن المبـدعين  شعرية خاصة بالإبداع الروائي الجزائري المعاصر، أي/ حاول أن يجد ملامح 

  إبداع شكلٍ يرتبط بكتابة الرواية الجزائرية، ومن ثم التأكيد على هوية هذه الرواية وشروط انتمائها؟
إن الإجابة بنعم لا تعني أن الروائي الجزائري كان همه الواقـع المعـيش وقضـاياه المختلفـة، أو اللغـة الموظفـة فـي 

ن العنصران غير كافيين للتوقيع على أصالة وهوية الرواية الجزائرية، لأنها كتابة لم تخرج عـن الإبداع، بل يعني أن هذي
  .الواقعية النقدية والرواية الجديدة

إن المقصود من هذا الطـرح هـو كتابـة روايـة جزائريـة حقيقيـة، أي إيجـاد شـكل يحقـق لهـا محليتهـا وطنيـا ومغاربيـا 
  .رتبطة بالجنس الروائيعلى الأقل، بتوظيف كل المكونات الم
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يبــدو أن الشــكل فــي الروايــة أقــل ارتباطــا بواقــع الكاتــب، بالقيــاس إلــى مكونــات « : يقــول الروائــي إبــراهيم ســعدي
الروايــة الجزائريــة لـم تبلــور بعــد، مدرســة ســردية . الروايـة الأخــرى، مثــل الموضــوع والحكايــة والشخصـيات والزمــان والمكــان

  (17)»...المحاولات الجادة ولكنها قليلة مع ابن هدوقة والطاهر وطارباستثناء بعض ... محلية خاصة
فعندما نتلقى روايات وطار هل نتحسس أننا بصدد قراءة أن المجتمع الجزائري نعرفـه بماضـيه وحاضـره، ونتقاسـم 

عاريا بمبـرر المثاقفـة معه مستقبلا مرتقبا جديدًا، أم أننا نقرأ مجتمعا غريبا عنا، كتـب بطريقـة فولكلوريـة فرضـت علينـا اسـت
  والانفتاح على الآخر، فعلا ولكن أن يتجسد هذا المنطق وفي حدود التأصيل التميّز؟

من هذا المنطلق، وبهدف الوصول إلى مختلـف العناصـر الحداثيـة التـي ميّـزت روايـات وطـار، يجـدر بنـا تسـجيل 
أي سـجل موضـوعات محـددة حملـت رؤيـة ملاحظة مفادها أن الكاتب وفي أغلب نصوصه اشـتغل علـى موضـوع اللغـة، 

واحـــدة أو رؤى تصـــب كلهـــا فـــي المنبـــع نفســـه، هـــو التوجـــه الإيـــديولوجي الاشـــتراكي، الأمـــر الـــذي جعلـــه يـــؤدلج مختلـــف 
المكونات الفنية كالشخصية الحكائية والزمن الحكائي، زمن السارد ولغة الرواية، والكل كان يتحرك بيـد المؤلـف الضـمني 

اعة الإيديولوجية للمبدع الطاهر وطار، ومع ذلك فـيمكن أن نكشـف عـن بعـض الإمكانـات الحداثيـة فـي ويُراقب بعين القن
ـــم  ـــة والذكيـــة فـــي الاســـتفادة مـــن مكونـــات هـــذا الجـــنس النثـــري، وتكييفهـــا مـــع مـــا يلائ إبـــداع وطـــار تتناســـب وقدرتـــه الفائق

مكن القـول إنـه أحيانـا كـان يشـتغل علـى اللغـة، الإستراتيجية التي خطط لها والمقصدية التي ترصدها في كل مرة، لذلك ي
أي البحـــث عـــن صـــورة اللغـــة وتشخيصـــها عبـــر الكلمـــة الروائيـــة كاســـتعمال المحاكـــاة الســـاخرة والمشـــترك اللفظـــي، وعبـــر 
استثمار تقنية الكتابـة الروائيـة المعاصـرة كـاللجوء إلـى توظيـف التنـاص، والميتنـاص، والمناصـات المختلفـة بالإضـافة إلـى 

 الخ... د ثنائية السوابق واللواحق، وتغريب المكاناعتما

 Genres intercalaires. الوحدات المتخللة/ التناص 

إلـى نـص جديـد تتـراكم فيـه ) أي أ(، فيتفاعـل ويتـداخل ، ليحولـه )ب(مـع الـنص السـابق) أ(يتعالق النص اللاحـق 
ليصـير " جوليـا كريسـتيفا"علـى حسـب تعبيـر  قطعـة/ مجموعة من النصوص المتشابكة والمتداخلة يشـكل كـل نـص وحـدة 

  .قطعة فسيفسائية
والروائـــي يلجـــأ إلـــى إدخـــال هـــذه الأجـــزاء النصـــية الأدبيـــة والنصـــف أدبيـــة والخـــارج أدبيـــة لتحقيـــق قصـــدية معينـــة، 

فــي " وطــار"وقــد انحصــرت الوحــدات التــي تخلّلــت أغلــب نصــوص . بواســطة الاقتبــاس الحرفــي أو التضــمين أو التلمــيح
  :الآتية النماذج

 : توظيف المثل الشعبي  - أ
إن إدراج المثـل الشــعبي فـي الروايــة يغنــي عالمهـا الــدلالي بحسـب الســياق النصــي الـذي يموقــع فيـه هــذا المثــل أو 

ليصـير جـزءا مـن جـنس الروايـة  Romanisationذاك، كما أنه بنية صغرى يمكن أن تسهم في عملية التشكل السـردي 
 .على كل الأجناس والخطاباتباعتبارها بنية كبرى منفتحة 
لــيعلن عــن المغــزى العــام للخطــاب ككــل فــي » مــا يبقــى فــي الــوادي غيــر حجــاره « ": الــلاز"لقــد وُظــف المثــل فــي 

  .مواقف عديدة ومواقع متباينة على لسان السارد تارة وعلى لسان إحدى الشخصيات تارة أخرى
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ليهــا هــذا المثــل الــذي رجــع إليــه حتــى فــي روايــة لاحقــة لقــد أدرك المؤلــف القــدرات العديــدة التــي يمكــن أن يتــوفر ع
مـــن تكثيـــف المشـــهد الســـردي وإضـــفاء الصـــيغة المحليـــة علـــى  (18)"الـــلاز الثـــاني/ العشـــق والمـــوق فـــي الـــزمن الحراشـــي "

الخطاب الروائي، لأنه الحامل للتصورات التي سادت في حقبة تاريخية معينة، وفـي مواقـف ماضـية تتكـرر فـي الحاضـر 
وعات اجتماعية أخرى، ومبرر ذلـك هـو العنصـر الحجـاجي والإقنـاعي الـذي يمـنح المثـل مشـروعية فـي أن يؤكـد مع مجم

المتكلم أو ينفي موقفـا اتجـاه محيطـه الاجتمـاعي، دون إغفـال الحمولـة الإيديولوجيـة التـي يضـعها الروائـي فـي بنيـة المثـل 
  .هة ثانيةلتخدم نواياه الخاصة من جهة وتؤثر في نفسية المتلقي من ج

وإذا نظرنــا إلـــى أهميـــة المثـــل الشـــعبي فـــي التنـــوع الكلامـــي والأســـلوبي حيـــث تتضـــح فنيـــة المثـــل أكثـــر فـــي جانبـــه 
ســال « " الــلاز"الإيقــاعي والموســيقي، مــن خــلال  الفواصــل المســجوعة والتقابــل اللفظــي المتــوفر فيــه كقــول المــتكلم فــي 

ايات وطار تباينت من حيث الإيجـاز والطـول تحقـق المتعـة الروحيـة ، كما أن الأمثال في رو »المجرب ولا تسال الطبيب 
والجماليـة للخطـاب الســردي، دون إغفـال جانبهــا الـدلالي المتمثــل فـي إسـقاط الواقــع الاجتمـاعي والسياســي الجزائـري أثنــاء 

  .الثورة وبعدها

 : توظيف الخطاب القرآني والديني  - ب
والخطـاب الـديني بعامـة يتخلـل السـياق الروائـي بمسـتويات متباينـة لقد جعل الطاهر وطار النص القرآنـي بخاصـة 

بحسب طبيعة الموضوع المطروق والرؤية التي يحملها النص، حيث كان نـادرا فـي رواياتـه الأولـى وتكثـّف بشـكل واضـح 
أو الضـمني كمـا  ، سـواء بشـكله الحرفـي"الولي الطـاهر يرفـع يديـه"و" الولي الطاهر يعود"في رواياته الأخيرة ولا سيما في 

« ": الـولي الطـاهر يعـود"تؤكده هذه الشواهد وغيرها التي اقتبست من النص القرآني اقتباسا حرفيا كقول السارد في رواية 
   .(19)»فلا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور 

، )∗(وغيرها في الرواية نفسها (20)»إنه من نار فكيف يكون له جنس«: وقد يكون ضمنيًا كقول إحدى الشخصيات
ولا " قصــيد فــي التــذلل"بالإضــافة إلــى تكــرار الأدعيــة المختلفــة يُلاحــظ كــذلك توظيــف الخطــاب الــديني فــي روايتــه الأخيــرة 

« و» تتحدث عن الحـب وكفـى االله الشـعراء الكـذب ... « : سيما شكله الضمني كما جاء في رد حوار لأحد الشخصيات
، حيث يمكـن إرجـاع منبـع هـذين (21)»...الشر، يقام من تلقاء نفسه ويُصيبك من حيث لا تتوقعدعك منه، الشعر كدعوة 
ولا . ]... والشــعراء يتــبعهم الغــاوون فــي كــل واد يهيمــون يقولــون مــا لا يفعلــون، إلاّ اللــذين [: الملفــوظين إلــى قولــه تعــالى

في المجتمع المعاصر مع كـل القيمـة التـي حظـي  يمكن أن ننكر العمق الدلالي في هذا التوظيف الساخر لموقع الشاعر
بهــا فــي العصــور الماضــية، وإن كانــت حســب الســياق النصــي منحصــرة فــي جانبهــا المــادي أكثــر، حيــث يتــذكّر الشــاعر 

  .بنصه الشعري مقابل مقدار من المال
اش حـول مـدى بقـاء من سورة الكهف فكرة النقـ" وطار"يستلهم " العشق والموت في الزمن الحراشي" / "اللاز"وفي 

« : يقــول الســارد" الــلاز"الشــباب المــؤمن داخــل الكهــف، والأمــر نفســه يحــدث للنــاس عنــدما يتجــادلون حــول مســألة هويــة 
 .(22)»...لا تسع سنين، لا سبعا. اللاز بقي في بطن أمه عدة قرون
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  :توظيف الخطاب الخرافي وأسطرة السرد -ج
ارســـة التناصـــية بهــــدف تعميـــق الفعاليـــة الإبداعيــــة وكـــذلك مســــاجلة يتحقـــق هـــذا التوظيــــف دائمـــا فـــي إطــــار المم

ومعارضة ومراجعة الكثير من القناعات الثابتـة والوثوقيـة، فيبتعـد عـن سـلبية الـراهن محـاولا تجـاوز عـالم البشـر إلـى عـالم 
  .أعلى وأمثل

حركـة الصـراع الـذي نشـأ فـي يلجأ وطار إلى الأساطير الإغريقية والفرعونية معمقا " تجربة في العشق"ففي رواية 
وبـذلك صـارت الروايـة « " عـاطف جـودة نصـر"المحيط الاجتماعي بين الوزير ومساعديه والهيئة الاستشارية يقـول الناقـد 

  .(23)»عالما حيويا بصراع الأرباب والآلهة والقوى الكونية المتشاحنة
الـولي الطـاهر بعـود إلـى "و" لـزمن الحراشـيالعشـق والمـوت فـي ا" / "الـلاز"كما يتأسـطر السـرد بكثافـة فـي روايتـي 

اللاز له سفرة كل ليلة جمعة وكل عيد يُسافر سيّدنا إلى حيث لا يعلم أحد، يترك جثته في « : يقول السارد" مقامه الزكي
  .(24)»...منعرج ما من منعرجات القرية

 : توظيف الخطاب التاريخي والتوثيقي -د 
العديــد مــن الــروائيين العــرب المعاصــرين يعتمدونــه لأهــداف دلاليــة وأســلوبية نظــرا لأهميــة التنــاص التــاريخي نجــد 

لغوية كثيرة، فالروائي لا ينسج الوثيقة التاريخية بل يعيد قراءتها من خلال استحضار مجموعة من الشخصيات التاريخية 
بإسـقاطها علـى الحركـات " الطـاهر وطـار"التي عاشت مواقـف جـد مـؤثرة، كمـا كـان الحـال مـع حركـة القرامطـة التـي قـام  

« : الثورية المغدورة والمختطفة في عالمنا العربي، يقول السارد معلقا على بعض ما قرأه في المجـلات التاريخيـة الرسـمية
  .(25)»أيها التاريخ لست سوى ما يكتبه الأعداء المنتصرون عند الخصوم المنهزمين 

ومواقــف الواقــع الاجتمــاعي والسياســي الــذي يعيشــه الجزائريــون  إن الروائــي يــراوح بــين الوقفــات التاريخيــة القديمــة
بخاصة، والعرب بعامة، فيلجأ مثلا إلى تعرية المنظومة الثقافية والعلمية الجزائرية، منتقـدا بعـض السـلوكات السـلبية التـي 

طـار محلـي فـي روايـة تجربـة فـي الثـورة الجزائريـة كإ/ يمارسها موظفو وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتبذير أموال الدولة 
بينما وبفكرة الاختلافي سـيعرض مآسـي الأوضـاع الاجتماعيـة والسياسـية فـي بعـض البلـدان العربيـة معتمـدا علـى . العشق

طريقــة التقــارير والوثــائق التاريخيــة الرســمية بأســلوب فيــه الكثيــر مــن الاســتياء والســخرية، ولا ســيما فــي الحــوارات المختلفــة 
حيـث يحـاور الشـخوص فـي قضـايا خطيـرة تهـم " الـولي الطـاهر يرفـع يديـه بالـدعاء: "د الأحـداث فـي روايـةالتي تتخلل سـر 

ــدان النفطيــة وكــأن  ،(26)المشــرق العربــي ومغربــه انطلاقــا مــن حــرب العــراق إلــى ســوريا إلــى منظمــة الــدول العربيــة، والبل
رفضـــه لفســـاد الأنظمـــة العربيـــة سياســـيا وفكريـــا،  بالمبـــدع وعبـــر كـــل هـــذه الخطابـــات التاريخيـــة التوثيقيـــة المعاصـــرة يعمـــق

فالأزمة هي أزمة رجال وليس أزمة مساحة جغرافية، أو ثروات طبيعية أو كفاءات بشرية، حيث لا نعثـر علـى بلـد عربـي 
  .ينعم أفراده بالأمن الاجتماعي أو الاستقرار السياسي أو الانفتاح الإعلامي، فالفساد والتدهور في كل مكان

 : ف الأجواء الصوفية وخطاب المقاماتتوظي -هـ

إن محاولــة تجــاوز مظــاهر الفســاد واخــتلال المــوازين فــي المنظومــة القيميــة للمجتمــع، وتكــرار التفاصــيل اليوميــة 
، يدفعـه كـل ذلـك إلـى عـوالم المتصـوفة (27)"عـرس بغـل"فـي نـص " الحاج كيـان"وآثارها النفسي والذهني عبر آلام وفواجع 
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الحـاج "الأضرحة، وكأنـه يبحـث عـن مراجعـة ذاتـه ومصـارعتها بطريقـة إشـراقية واضـحة، يقـول البطـل في المقامات وبين 
  ": كيان

  غرباء وسط الفراغ والعدم« 
  نتلقى الأبعاد كلها ويتشكل البعد 

  الكلي في الزمن الكلي
  وفي الكائن الكلي 

  ما اليوم ما الليلة؟ ما الشهر والسنة؟
  ما القرن والدهر

  الموت لما كان لذلك معنىلولا خدعة 
  الموت نفسه لولا خدعة الرؤية الفردية

  .(28)»...لما كان له معنى في آخر البعث، ليس هنالك سوى الكائن الكلي
عملية استقراء الحلـول حتـى تحقـن دمـاء الجزائـريين، فيسـتعين بـالولي " وطار"فقبل نهاية العشرية السوداء يواصل 

كمــا جــاء علــى لســان إحــدى الشخصــيات، يتــوافر فــي عــوالم  (29)زمــة الجزائــر أو الوبــاءالطــاهر الــذي يعتقــد أن الحــل لأ
الزكــي، يقــول / التطهيــر وصــفاء النفــوس هــي للكرامــات التــي يمتلكهــا الــولي الطــاهر وهــو يحــاول اســتعادة مقاومــه الأول 

معشــر المريــدين والمريــدات، أنــا يــا مــن هنــا، يــا مــن هنــاك، أنــتم يــا « : ينــادي بــأعلى صــوته" رابــح الــولي الطــاهر"الســارد 
  .(30)»شيخكم، الولي الطاهر صاحب المقام الزكي أعلمكم بعودتي

لولينا الطاهر كرامـات، كثيـرات، فلـم السـؤال عنـي « : صوت المرأة التي قالت للناس يوما" الولي الطاهر"ويتذكر 
  .(31)»... يكون إحراجا

ذه الأجــواء والخطابــات وتفســير ذلــك ربمــا يعــود إلــى تغيّــر بــدأ يســتغني عــن مثــل هــ" الطــاهر وطــار"والملاحــظ أن 
... الظــروف الأمنيــة وتعــدد القناعــات الإيديولوجيــة فــي المجتمــع الجزائــري، وبخاصــة فــي نصــيه الــولي الطــاهر يرفــع يديــه

حيــث انشــغل الكاتــب بقضــايا أخــرى، وكــأن تحــذيرات الــولي الطــاهر أخــذت طريقهــا إلــى الممارســة . وقصــيد فــي التــذلل
المـرتبط بظـاهرة التنـاص، ظـاهرة أخـرى نـوّع فيهـا كثيـرا وخاصـة فـي " وطـار"نظيف إلى هذا الملمح الحداثي في روايـات و 

  :أعماله المتأخرة جدا، تتعلق بالمناص والعتبة النصية، وذلك بمنظارين
الطاهر يعـود إلـى الولي "الأول يتعلق بصفة التحوّل التي ميّزت تفاعل المؤلف مع فصول كل رواية، حيث نجده في  -

يعتمـــد عتبـــة الإهـــداء وكلمتـــه الخاصـــة المثقلـــة بـــالرؤى والمواقـــف المختلفـــة تجـــاه العديـــد مـــن المســـائل " مقامـــه الزّكـــي
وبين البداية والنهاية نجد عنوانين يتفرع كل واحد  (32)والمسلمات، ويختم نصه بهبوطات متباينة على شاكلة الخواطر

 .منهما إلى مجموعة أعداد متقاربة
، مجموعـة مـن العنـاوين تتبـاين مـن واحـد إلـى آخـر مـن حيـث عـدد "الولي الطاهر يرفع يديه بالـدعاء"أما ما نقرأه في  -

رسـالة مـن "أصـغر حجمـا بكثيـر مـن  (33)"التـأرجح المتقـاذف: "الصفحات تماشيا لطبيعة محتوى السياق النصي فمـثلا
ا فعـل فـي نصـه السـابق، ونفـس العتبـة يسـتثمرها وطـار فـي بالإضافة إلـى عتبـة الإهـداء كمـ (34)"تحت السواد الدامس
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، وما يلاحظ أنه مع كل إهـداء، فإنـه يهديـه إلـى النخبـة العربيـة مـن مثقفـين ومبـدعين "قصيد في التذلل: "آخر رواياته
 .(36)"إبراهيم الكوني"إلى الروائي الليبي  (35)"حسين مروة"ومفكرين ونقاد، فمن 

مؤلــف دلالــة واضــحة هــي قناعتــه المتضــمنة ثقتــه الكبيــرة فــي المثقــف العربــي الحقيقــي، ولهــذا الانتقــاد مــن لــدن ال
  .المثقف المسؤول والواعي لأي حراك اجتماعي محليا وقوميا وكذا عالميا

هي التي جعلت الروائي يعالق بين عنوان القسم الأول من المـتن " قصيد في التذلل"وربما عتبة الإهداء في نص 
ذلــك أن المنطــق الســليم يســتوجب للشــراء بعــد تأكيــده إجــراء الــرهن كضــمان " البيــع"وان القســم الثــاني منــه وعنــ (37)"الــرهن"

  !!فماذا يبقى؟. ليبيعوا أنفسهم" الرهن"للشخص، أما أصحاب العقول الضعيفة، فإنهم يوقعّون خطوة 
والتعليقــات التـي نقرأهــا علــى والمنظـار الثــاني يـرتبط بتعــالق عتبــة العنـوان فــي بعـض الروايــات وبعــض التحلـيلات 

العشـــق والمـــوت فـــي الـــزمن " / "الـــلاز"ألســـنة الســـارد أو بعـــض الشخصـــيات الحكائيـــة، مثلمـــا يلاحـــظ القـــارئ فـــي روايـــة 
وذلـك عبـر صـفحات " الزمن الحراشـي"وخاصة في كلام المتحاوين، إذ يستفسر أحدهم عن قصدية هذه العبارة " الحراشي
  "راشيما هو الزمن الح -«: متتالية

  آه، ذلك اصطلاح، لن تدركيه يا جميلة إلاّ إذا اصطحبتني يوم الجمعة القادم إلى سوق الحراش 
  .آه هذه هي إحدى حقائق الزمن الحراشي...
  (38)»بشكل أو بآخر، إنهم إطارات ولصوص الأمة، يأتون إلى هنا ليمتزجوا بالزمن الحراشي...

، مستشــهدا بشــاعرية أبــي الطيــب المتنبــي تــارة علــى لســان "التــذليلقصــيد فــي "فــي " وطــار"والتقليــد نفســه مارســه 
لـو أن الإمـارة تمـنح للشـعراء، أيهـا الشـعراء، لكـان أبـو الطيـب المتنبـي، « : السارد الذي يكرر عتبة العنوان كلية في قولـه

يصـدق الشـاعر، أول أمير، فقد سعى إليها بكل جهد وإخلاص، نظم ألف وألـف قصـيد فـي التـذلل ولـم يصـدقه أحـد، مـن 
وهـذا « أو » وإلاّ كيـف يكـون التـذلل« : أو يكرر جزءًا منها كقول أحـد المتحـاورين مسـتهزئا (39)»...وأعذب الشعر أكذبه

فعـلا لـو كـان التـذلل يغنـي صـاحبه لكـان قـد تـوّج المتنبـي بإمـارة الشـعر، وحجـة ذلـك أن ذهنيـة الفـرد  (40)»التذلل المتحفظ
 !لذلك ما قيمة التذلل؟. الشاعر لا يزيده التذلل إلاّ تهميشا وتجاهلا/ وكذب، والمثقف  العربي تدرك أن الشعر نفاق

   :المشترك اللفظي
وهــو مصــطلح شــكلاني ينــدرج ضــمن المحفــزات اللغويــة، حيــث نقــرأ تكــرارات كثيــرة لــبعض الملفوظــات كالأدعيــة 

التـي احتـل " الـلاز"وأيضا فـي روايـة  ،(41)الحراشيالعشق والموت في الزمن / والأمثال كما كان الشأن في روايات اللاز 
يقـول السـارد . فهو مشـترك لفظـي، باعتبـار أن دلالتـه تتغيـر مـن سـياق نصـي إلـى آخـر. فيها المثل الشعبي فضاءً واسعا

ي علق الشيخ الربيعي في نفسه على ما التقطت أذناه من تأوهات شيخين وغيرهما كـانوا واقفـين فـ« : ناقلا أحد الحوارات
 .تتآكل كالجراثيم... ليس لنا من الماضي إلا المآسي... إننا كما عرفنا أنفسنا منذ خُلقنا ...الصف الطويل أمامه

  وملأ صوت صادر من خارج القاعة
  »ما يبقى في الوادي غير حجاره "
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الناقم على الوضـع لقد حمل المثل هنا دلالة كلها ظلامية ورؤية سلبية تشاؤمية، التي عبر عنهما الشيخ الربيعي 
الـذي آلـت إليــه الـبلاد بعـد أن ضــحى مـن أجلهـا خيرتهــا مـن الشـباب والشــيوخ  لتـنعم بالرفاهيـة والحريــة والاسـتقرار، ولكــن 

وجـب : بعده وصايا" اللاز"مخاطبا " حمو"وفي سياق مغاير، وعلى لسان شخصية . الحقيقة صواب والكذب لا ينفع أحدا
نـــت، إنـــك تعـــرف كـــل شـــيء عـــن تهريـــب الجنـــود الجزائـــريين مـــن الثكنـــة، ســـيأتيك الأخ أن أختفـــي مـــن القريـــة، تخلفنـــي أ

  .ما يبقى في الوادي غير حجاره، يقولها ثلاث مرات: كلمة السر بينك وبين المناضل هي... المناضل المكلف بهم 
ــة المثــل هنــا إيجابيــة، ارتبطــت بــالروح الوطنيــة وعمّقــت صــلة التضــامن والوفــاء بــين الإ خــوة الثــوار وفــي ســياق إن دلال

نصي ثالث يدل المثـل نفسـه علـى المأسـاة التـي يعـاني منهـا بعـض الثـوار الـذين يُفتـرض أنهـم عمـاد الجزائـر المسـتقلة، فـي حـين 
الــخ مــن الســياقات التــي كشــفت أنــه ... أنهــم صــاروا يتعرضــون للتصــفية الجســدية، وكــأن المبــادئ التــي آمنــوا بهــا شــعارات فارغــة

  .غير دلالة المثل تناسبًا والرؤية التي يحملها المتكلم في موقع مامن في كل مرة تت
أيـن يتكـرر " الولي الطاهر يعود إلى مقامـه الزّكـي"والظاهرة ذاتها يمكن الكشف عن وظائفها وأبعادها في خطاب 

دمــة لرؤيــة المؤلــف ويــرتبط دلاليــا بالســياق الســابق واللاحــق خ (42)"اللهــم يــا ذا خــافي الألطــاف نجنــا ممــا نخــاف: "الــدعاء
  . وطبيعة الموضوع الذي طرحه في الرواية

 

  :تقنية الفضاء الحكائي والشكل الكرونوتوبي

المختلفـة وفيمـا يخـص هـذه التقنيـة الروائيـة، هـو تعاملـه الـذكي، مـن حيـث " وطـار"إن ما يمكن قوله في نصوص 
تعـــدد الأمكنـــة  وتنوعهـــا مـــن جهـــة، عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بتعريـــة الواقـــع الاجتمـــاعي المحلـــي وغيـــره، وتغريـــب الفضـــاءات 

الـولي الطـاهر يعـود إلـى مقامـه "و" الحـوات والقصـر" :المكانية عندما يفـرض السـياق النصـي المـرتبط بالموضـوع كروايتـي
حيث فرض معمارية مميزة للفضاء المكاني، فالمكان الجغرافـي هنـا هـو مدينـة " الزلزال"وسنتوقف عند نص . مثلا" الزّكي

بــاب القنطــرة، ســيدي راشــد، جســر المصــعد، : قســنطينة كمركــز، أمــا الجســور الســبعة الموزعــة علــى فصــول الروايــة مثــل
  .الخ، فضلا عن مكان الصخرة والوادي الذي يقسم المدينة إلى جزأين...الشياطين جسر

العلاقــة الزمكانيــة / بالمكــان علاقــة معقــدة ومــؤثرة جــدا، تســهم فــي خلــق نــوع مــن الكرونــوب " بــولأرواح"إن علاقــة البطــل 
ثـر النفسـي للمرحلـة الزمنيـة التـي أجبـرت حسب تعبير ميخائيل باختين، عندما يتحول الزمن إلى بعد رابـع للمكـان، مـن خـلال الأ

  .البطل أن يتعايش معها
فالمكان بالنسبة له مجموعة من ردود الفعل المترتبة عن رؤية تلـك الصـخرة التـي تقـوم عليهـا قسـنطينة، ففـي كـل 

د الحكومـة جميل جدًا أن تتحرك هذه الصخرة، فتذوب بمن عليهـا، ولا تجـ"مرة وكأن زلزالا سيقع، ويتمنى أن يحدث فعلا 
. لأنــه كــان يخــاف مــن عمليــة تــأميم الأراضــي لصــالح الفلاحــين فــي ظــل قــوانين الثــورة الزراعيــة" لمــن تعطــي الأراضــي
بكرونوتـوب المقـام، حيـث كـان الـولي الطـاهر يقـف متــأملا " الـولي الطـاهر يعـود إلـى مقامـه الزكــي"ويسـتوقفنا كـذلك نـص 

رك متـنقلا عبـر الأزمنـة مـن الحاضـر إلـى الماضـي إلـى المسـتقبل، فالثابـت ثبات المقام في المكان، ولكنه ذهنيا كان يتح
إنّ شدة تأثير المكان هنا كانت جد مؤثرة حتى أنّ . يتحرك ليؤثر في نفسية الولي الطاهر وردود أفعاله، وكذا نمط تفكيره

 .العلاقة بين الزمن والمكان واهية لا تكاد تظهر
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  :الحواريروايات الطاهر وطار والتوجه 

هل حققت الحوارية فـي نصوصـه؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال يجـب أن نفـرق : مبدئيا يجدر بنا طرح السؤال الآتي
بــين الروايــة المنولوجيــة التــي تقابــل مصــطلح الروايــة الحواريــة المتعــددة الأصــوات، والمنولــوج كتقنيــة فــي الكتابــة الروائيــة 

ميخائيـل "واري التعـددي فـي الروايـة، كمـا يبـيّن ذلـك صـاحب النقـد الحـواري ولكنها يمكـن أن تسـهم فـي إشـاعة الطـابع الحـ
لتولســتوي، فقــد حلّــل حواريــة الفكــرة والكلمــة وكــذلك المنولــوج ويقــدم لنــا نصًــا متعــدد الأصــوات " البعــث"فــي روايــة " بــاختين

طلقة يتضاد من خلالها مع متكلمـين والإيديولوجيات المتناقضة والمتصارعة فيما بينها، لأن كل متكلم يتمتع باستقلالية م
  .آخرين

تجربـة فــي "و" الزلـزال"، "الــلاز"، "الحـوات والقصـر"لقـد هـيمن ضـمير المــتكلم علـى العديـد مــن روايـات وطـار مثــل 
إذ نجــد أن الــراوي يســيطر علــى الأحــداث ويتتبــع حركــات الشخصــيات فيهمشــها ويغيّبهــا عــن المســار القصصــي، " العشــق

طــاب إيــديولوجي أحــادي الصــوت تطــابق فيــه صــوت المؤلــف الضــمني مــع الأصــوات الأخــرى فــي ممــا أدى إلــى إنتــاج خ
  .النص الروائي

فالرواية تتسم بالطابع المنولوجي وإن تنوعت الموضوعات وتعددت أشـكال الـرؤى التـي أسـهمت فـي توزيـع الرؤيـة 
هــاه « : لتـي تخــدم ملفوظــا آمـرا ســلطويا هــوالأحاديـة المهيمنــة، التــي تحـاول الروايــة الكشــف عنهـا عبــر تعدديــة المعــاني ا

وإن طرحـت الروايـة قضـايا مختلفـة " قصـيد فـي التـذلل"والطريقـة نفسـها لوحظـت علـى روايـة . (43)»يمكنك الحضور حالا 
وناقشت أوضاعا خطيرة ارتبطت بـالراهن المـتعفن واخـتلال المنظومـة القيميـة للمجتمـع الجزائـري بخاصـة والعربـي بعامـة، 

ذلــك احتكــره صـــوت واحــد وموقــف واحــد يعـــودان إلــى المؤلــف الضــمني الـــذي يتــوارى وراء المؤلــف الأصـــلي  إلا أن كــل
  .للعمل

غلــب عليهــا الطــابع المنولــوجي ولــيس الحــواري، لا ســيما إذا " الطــاهر وطــار"وعليــه فــيمكن أن نقــول إن روايــات 
لمحاكاة الساخرة والأسلبة والشعرية وكـذا التهجـين أضفنا آليات أخرى تدعم حوارية الرواية، وقد غابت عن هذه الروايات ا

  .ذلك أن وطار كان محكوما بضابط الأدلجة أكثر (∗∗)باستثناء قصيد في التذلل
يبقى من أبرز المبدعين الجزائريين الذين حاولوا أن يقدموا الأفضل للفـن " الطاهر وطار"وختام القول إن الروائي 

اثيــة قــد تســهم فــي تطــوير هــذا الجــنس المنفــتح علــى كــل الفنــون والخطابــات، مــن الروائــي باســتحداث تقنيــات وأشــكال حد
  .جهة، وتؤصل للرواية الجزائرية من جهة أخرى
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